
ــثــــري الـــعـــقـــول وتـــــوسّـــــع الآفـــــــــاق. وأمّــــــــا عــن  تــ
تــســمــيــتــهــا بــالــحــمــراء، فــيــعــود ذلــــك إلــــى لــون 
 
ُ
ابون البولونيّ الأحمر الذي تميّزت المدينة

ّ
الط

بــإنــتــاجــه واســتــخــدامــه فــي بنائها المــعــمــاريّ. 
ي )الذي 

ّ
فإذا ما ارتقى زائرُ المدينة برج آزينيل

ارتفاعه 97 مترًا تمتدّ على 498 درجــة،  يبلغ 
ويـــعـــود تـــاريـــخ افــتــتــاحــه إلـــى عـــام 1019، أي 
 أوّل مــا سيجذب 

ّ
مــا يربو عــن ألــف عـــام(، فــإن

ــون الأحــمــر العديدة 
ّ
انتباهه هــو تــدرّجــات الــل

 ثمّة من يرجّح 
ّ
في العمارة البولونيّة. على أن

رأيًـــا آخــر للتسمية، وهــو الانــتــمــاء الــيــســاريّ 
يوعيّ للمدينة.

ّ
الش

ــعـــدّ إحـــــدى الــقــاع  ـ
ُ
 بــولــونــيــا ت

ّ
والــحــقــيــقــة أن

وكذلك  الإيطاليّ،  لليسار  ا  تاريخيًّ الحصينة 
إحـــدى أهـــمّ المـــدن الــتــي قــاومــت الــفــاشــيّــة. ولا 
ــان عــلــى ذكــــر الــحــادثــة  ــيـ مـــنـــاصّ هــنــا مـــن الإتـ
ــعـــت فــــي تـــشـــريـــن الأوّل/  ــتـــي وقـ الـ ـــهـــيـــرة 

ّ
الـــش

أكــتــوبــر عـــام 1926؛ وهـــي مــحــاولــة الاغــتــيــال 
التي تعرّض لها موسوليني في قلب المدينة. 
وقد قام بتلك المحاولة آنتيو تزامبوني، وهو 
شابٌّ بولونيّ في الخامسة عشرة من العمر. 
 أوّل مــن تــعــرّف عــلــى الفتى 

ّ
ــإن )ولــلــمــفــارقــة، فـ

وألقى القبض عليه هو المازم كارلو ألبيرتو 
خرج پيير پـاولو 

ُ
اعر والم

ّ
پـازوليني، والد الش

 وقوع هذ الحادثة 
ّ
پـازوليني(. ولا شكّ في أن

 على 
ّ

في بولونيا، وعلى يد أحد أبنائها، يدل

ر فــي تاريخ 
ّ
ــوريّ العميق والمــتــجــذ

ّ
الــوعــي الــث

هذه المدينة العريقة.
خرى، هو ما 

ُ
 عن أسبابٍ أ

ً
ه، فضا

ّ
 هذا كل

ّ
لعل

 الإسامي 
ّ
الــفــن ــا كونتاديني، أســتــاذة 

ّ
دفــع أن

ــي، أســتــاذ 
ّ
ــيّــا گويــديــت

ّ
فــي جــامــعــة لــنــدن، ومــات

 الإسامي في جامعة 
ّ
علم الآثار وتاريخ الفن

ـــي لبعض 
ّ
ــن بـــولـــونـــيـــا، إلــــى إقـــامـــة مـــعـــرض فـ

المقتنيات الأثريّة، في »المتحف البلديّ للعصر 
بــولــونــيــا، تحت عنوان  فــي مدينة  الــوســيــط« 
إبريل  افتتح في نيسان/  »المعرفة والحرّيّة«، 

الماضي ويختتم هذا الشهر.
عــــدد قطعه  فـــي  المـــعـــرض صـــغـــيـــرًا  كــــان  وإذا 
ه كبيرٌ في معناه، في هذه المرحلة 

ّ
الأثريّة، فإن

اريخيّة التي يسيطر فيها اليمين المتطرّف 
ّ
الت

عــلــى أوروبّـــــــا عـــمـــومًـــا، ويــحــكــم فـــي إيــطــالــيــا، 
اليمينيّة  فالحكومة  الــخــصــوص.  وجــه  على 
ـــى مــقــالــيــد الـــحُـــكـــم فــي 

ّ
ــتـــي تـــتـــول المـــتـــطـــرّفـــة الـ

إيــطــالــيــا تــنــاهــض، فـــي ســيــاســتــهــا، الأجــانــب 
والــعــرب والمسلمين  ــام،  عـ والمــهــاجــريــن بنحو 
ــا يرفض  ا عــامًّ بنحو خـــاصّ، مــمّــا يخلق جـــوًّ

فس.
ّ
الآخر ويحبّذ الانطواء على الن

وتكمن أهمّيّة المعرض في ما يقدّمه للزائر من 
تصوّر عن عظمة الحضارة العربيّة الإساميّة 
يّة في العصور 

ّ
وسموّ مكانتها العلميّة والفن

في  الزاهر وإسهاماتها  وتاريخها  الوسطى، 
الـــرّكـــب الــحــضــاريّ الــعــالمــيّ، وهـــو مــا يجهله 
ــمــي هــذا 

ّ
 مــنــظ

ّ
الـــكـــثـــيـــرون فـــي أوروبّـــــــــا. وكــــــأن

الــحــضــارة  مــعــرفــة   
ّ
إن ــقـــول  الـ ودّوا  ــعـــرض  المـ

حامل 
ّ
حرّر العقول من الت

ُ
العربيّة الإساميّة ت

والأحكام الجاهزة والكليشيهات.
ي لزيارة 

ّ
وقد دعانا الصّديق الأستاذ گويديت

المـــعـــرض، بـــل وقــــام بــــدور الــدّلــيــل لــنــا، وكــنــت 
مي 

ّ
بــرفــقــة بــعــض أصــدقــائــه، كــونــه أحـــد منظ

المـــعـــرض. وقــبــل دخــولــنــا إلـــى صــالــة المــعــرض 
 أرافـــقـــه إلــــى إحـــدى 

ْ
ـــي أن

ّ
ـــي گويـــديـــت

ّ
طــلــب مـــن

ــالات المـــتـــحـــف. كـــانـــت الـــصّـــالـــة مــخــصّــصــة  ــ صـ
للقطع الأثريّة العربيّة والإساميّة التي تعود 
الوسيط، مثل  العصر  إلــى حقب مختلفة من 
 الآثــار التي يزخر بها المتحف. ما لاحظه 

ّ
كــل

 ثاثة أرباع 
ّ
ي، وهمس به إليّ، هو أن

ّ
گويديت

تلك المقتنيات كانت عبارة عن أنواع مختلفة 
ا 

ً
من الأسلحة )سيوف ورمــاح ودروع، وأيض

أولــــى الــبــنــدقــيّــات الــتــي اســتــخــدمــهــا الجيش 
العثمانيّ في حروبه(.

 يحتاج 
ْ
قال لي صديقي، والأمر أوضح من أن

 من يزور هذه الصّالة يخرج 
ّ
صريح، إن

ّ
إلى الت

العربيّة  الــحــضــارة  انــطــبــاع عــن  منها ولــديــه 
ها حضارة حرب وعنف ودماء. 

ّ
الإساميّة بأن

 الأمــر مقصود من إدارة المتحف، 
ّ
ولا أعني أن

 تكون الحال هــذه، ذلك 
ْ
بل شــاءت الصّدفة أن

كاصد محمد

ــتْ بـــهـــا مــديــنــة  ــ ــرفـ ــ ــمّــــة أســــمــــاء عُـ ثــ
اريخ، 

ّ
الت عبر  الإيطاليّة،  بولونيا 

فة«. 
ّ
و»المثق »الــحــمــراء«  بينها:  من 

فة، فسبب ذلك يعود 
ّ
أمّا عن تسميتها بالمثق

أوّل جامعة  بولونيا،  تأسيس جامعة  إلــى 
في تاريخ أوروبّــا على الإطــاق، عام 1088. 
وقد درس فيها بعض كبار الأدباء والعلماء 
والمفكّرين الإيطاليّين وغير الإيطاليّين، مثل 
يُــرجّــح  شــاعــر إيطاليا الأعــظــم دانــتــي، كما 
اعر الكبير پـيتراركا، 

ّ
بعض الباحثين، والش

والفلكيّ البولنديّ نيكولاس كوبرنيكوس، 
الإيطالي  ــخــرج 

ُ
والم اعر 

ّ
بالش انتهاءً  وليس 

پـازوليني.
ـــعـــدّ جــامــعــة بــولــونــيــا، مــنــذ قــــرون طــويــلــة 

ُ
وت

ب الأجانب 
ّ

وإلى اليوم، مركز استقطاب للطا
 أصــــقــــاع الأرض، والـــذيـــن 

ّ
ــل ــ كـ الــــوافــــديــــن مــــن 

ها، 
ّ
يمضون بعض مسيرتهم الدّراسيّة، أو كل

المدينة  انفتاح  فــي  ه 
ّ
كل هــذا  أسهم  وقــد  فيها. 

وسكّانها على الآخــر، ممّا جعل من بولونيا 
ر لعالمنا 

ّ
ا للتعايش، إذ هي نموذج مصغ

ً
رمز

الكبير، تختلف فيه الألــوان والألسن وتتآلف 
فيه القلوب والأذهان، وتولد الصّداقات تحت 
وحدائقها  مقاهيها  وفــي  المسقوفة  أروقــتــهــا 
ــقــاشــات والــــحــــوارات التي 

ّ
ـــثـــار الــن

ُ
الــعــامّــة، وت

 الــــعــــربــــيّ شـــغـــف الأوروبّـــــــيّـــــــين 
ّ
ــــط ــــخـ أثـــــــار الـ

ولع  ضح 
ّ
يت المــعــرض  هــذا  وفــي  واهتمامهم. 

 العربيّ، ممّا حدا بهم إلى 
ّ
الإيطاليّين بالخط

 بنحو زائــــف، واســتــخــدامــه في 
ْ
تــقــلــيــده، وإن

ى في بعض الأعمال 
ّ
زخرفة كتبهم، بل وحت

يّة المقدّسة.
ّ
الفن

 كبير كتابان إيطاليّان، 
ّ

وقد عُرض على رف
ـــحـــاس 

ّ
ــن ــيــــق مــــن الـ يـــتـــوسّـــطـــهـــمـــا طـــــــاسٌ أنــ

اس 
ّ
ومقلمة غاية في الجمال. وما يميّز الط

والمــقــلــمــة هـــو اســـتـــخـــدام تــقــنــيّــة الــدمْــشــقــة، 
وهــــو تــطــعــيــم المـــعـــدن بــمــعــدن آخــــر نــفــيــس، 
ـــاس فــقــد صُنع 

ّ
ــة. أمّــــا الـــط

ّ
هــب والــفــض

ّ
كــالــذ

ــدّيـــن عــمــر المــالــكــي الـــبـــدري،  لــأمــيــر نــجــم الـ
أحد قوّاد صاحب الموصل بدر الدّين لؤلؤ، 
ــم الأمـــيـــر، إضـــافـــة إلــى  ـــقـــش عــلــيــهــا اســ

ُ
إذ ن

الِمقلمة فكانتْ غاية  مجيد. وأمّا 
ّ
الت عبارات 

أبــيــات لشاعر  ــقــشــتْ عليها 
ُ
ن الــجــمــال،  فــي 

ــيّ، وزخــــرفــــات ورســــومــــات فــلــكــيّــة،  ــلـ مـــوصـ
ــهـــا صُــنــعــت لــصــاحــب المــوصــل  ـ

ّ
ويُــــرجّــــح أن

عّمت كا القطعتيْن 
ُ
الدّين لؤلؤ. وقد ط بدر 

صف 
ّ
هـــب، وتـــعـــودان إلـــى الن

ّ
ــذ ــة والـ

ّ
بــالــفــض

الث عشر، وقــد صُنعتا 
ّ
الث الــقــرن  مــن  الأوّل 

في الموصل.
ــحــان 

ّ
ـــقـــتْ عــلــى الـــجِـــدار لــوحــتــان تــوض

ّ
وعُـــل

 الـــعـــربـــيّ، تــتــوسّــطــهــمــا لــوحــة 
ّ
ــواع الـــخـــط ــ أنـ

للسّيد المسيح، للرسّام الفلورنسي نيكولو 
وإذا   .)1414  -  1340( جيريني  بــيــتــرو  دي 
مــا تــأمّــلــنــا لــوحــة الــسّــيّــد المــســيــح، فسنرى 
ياقة  على  العربيّة  الكتابة  حاكي 

ُ
ت ــا 

ً
حــروف

وع من المحاكاة واسع 
ّ
لباسه، وكان هذا الن

فنون إسلامية 
في بولونيا الإيطالية

بولونيا  بمدينة  الوسيط«  للعصر  البلدي  »المتحف  يحتضنه  الذي  المعرض،  يقُدّم 
راً عن عظمة الحضارة العربية الإسلامية وسموّ مكانتها العلمية والفنيّة  الإيطالية، تصوُّ

الحضارة  معرفة  إنّ  القول  ودّوا  منظّميه  وكأنّ  الأوروبية،  الوسطى  العصور  في 
العربية الإسلاميةّ تحُررّ العقول من التحامُل والكليشيهات والأحكام الجاهزة

يتضّح في المعرض 
ولعُ الإيطالييّن 
بالخطّ العربي، 

ممّا حدا بهم إلى 
تقليده، وإن بنحو 
زائف، واستخدامه 
في زخرفة الكتب 

والأعمال الفنية 
الدينية

من زخرفة الكتب إلى الأعمال الفنيّة المقدّسة

المعرفة والحرّية 
يوم كانت الحضارة العربية قِبلة العالمَ

يبُرز المعرض أثر 
الحضارة العربية الإسلامية 

في إيطاليا

2425
ثقافة

زيارة

فعاليات

 مانح معظم تلك القطع الأثريّة إلى المتحف 
ّ
أن

ــرق هــو الأسلحة. 
ّ

كــان أكثر مــا يملكه مــن الــش
المغامر،  الرّجل  هــذا  عن   

ً
مقالا فرد 

ُ
نا سن

ّ
ولعل

فــرديــنــانــدو مارسيلي  الــكــونــت لويجي  وهــو 
 

ّ
ه، في اعتقادنا، يستحق

ّ
)1658 - 1730(، ذلك أن

. على أيّ حال، جاء المعرض، على عكس 
ً

فعا
ما في تلك الصّالة، بكمٍّ من المقتنيات العلميّة 
 ضئيلة 

ً
زاويــة والجماليّة، مخصّصًا  يّة 

ّ
والفن

للقطع الحربيّة. ولمْ تكنِ الغاية من المعرض، 
القطع الأثــريّــة  ــمَــيْن، عــرض 

ّ
المــنــظ بحسب رأي 

ركيز على أثر الحضارة العربيّة 
ّ
فحسب، بل الت

 الإيــطــالــيّــيْن. لذا 
ّ
الإســامــيّــة فــي المعرفة والــفــن

إلى  الإيــطــالــيّــة  المقتنيات  عُــرضــتْ بعض  فقد 
رق 

ّ
الش القادمة من  الأثــريــة  القطع  تلك  جانب 

البعيد. وينقسم هذا التأثير إلى أنواع، منها 
في  وتأثيرٌ   

ّ
الــخــط  

ّ
فــن تأثيرُ  العلمي،  التأثير 

خرفة وتقنيّاتها.
ّ
الز

حـــال دخــولــنــا صــالــة المــعــرض وجــدنــا أمامنا 
»ديــار الإســـام« ومــا يحيط بها من  خريطة لـــ
عليها  ع 

ّ
تتوز الوسطى،  العصور  في  البلدان 

نــقــاط حــمــراء، تشير إلــى الأمــاكــن الــتــي كانت 
 الأصليّ لتلك القطع الأثريّة.

َ
الوطن

 الأسطرلاب 
ّ
فــإن الأســطــرلاب: كما هو معلوم، 

ــان  ــ مــ
ّ
ــز ــ ــد الــ ــديــ ــحــ ــي تــ ــ يُــــفــــيــــد، بـــنـــحـــو عـــــــــام، فــ

ــريــــق تـــحـــديـــد مـــواقـــع  ــــن طــ ــــــجــــــاهــــــات، عـ
ّ
والات

الأجرام السّماويّة. وقد صُنع هذا الأسطرلاب 
المعروض، على الأغلب، في الأندلس، في القرن 
اني عشر )1280 تقريبًا(. ويتكوّن من عدّة 

ّ
الث

أقـــــراص )لـــهـــذا أطـــلـــق عــلــيــه الـــعـــرب اســــم ذات 
 منها بحسب الرّقعة 

ٌّ
الصّفائح(، يُستخدم كل

ــخــص. وقــد 
ّ

الــجــغــرافــيّــة الــتــي يــكــون فيها الــش
 عربيّة، 

ٌ
 قرص كلمات وحروف

ّ
قشتْ على كل

ُ
ن

إشارة إلى المكان الذي يُمكن استخدامه فيه.
 أحــد أقــراصــه يحمل 

ّ
والمــثــيــر فــي الأمـــر هــو أن

تــــيــــنــــيّــــة، مـــــن أجــــل 
ّ

ــــروف الــــا ــــحـ ــالـ ــ ــــا بـ
ً

ـــقــــوش نـ
ــه من 

ّ
أن الإيطاليّة. وبما  المــدن  فــي  استخدامه 

ا 
ً

الانتشار في تلك الحقبة. كما سنرى أيض
 العربيّ في زخرفة المخطوط 

ّ
محاكاة للخط

الرّابع  القرن  إلى  العائد  المزخرف  الإيطاليّ 
عشر )1314(.

 كانت تلك المحاكات خالية المعنى، ذلك 
ْ
وإن

ــزيــين لا غــيــر، ففي 
ّ
 الــغــرض منها هــو الــت

ّ
أن

سختْ، بصورة دقيقة، عبارة 
ُ
الكتاب الآخر ن

كاملة المعنى، على هيئة قوس أسفله قاعدة 
ي صُــنــع 

ّ
ـــاس الـــــذ

ّ
ــــاس، هـــو الـــط يــعــتــلــيــهــا طـ

ــدّيـــن عــمــر المــالــكــي الـــبـــدري.  لــأمــيــر نــجــم الـ
إلى  يــعــود  إذ  ا،  الكتاب حــديــث نسبيًّ وهـــذا 
امن عشر، وقد قام بنسخه أستاذ 

ّ
القرن الث

ــغــة الــعــربــيّــة فــي »جــامــعــة لا سابينسا« 
ّ
الــل

بروما ميكيانجلو لانتشي )1779 - 1867(.
وقـــد قـــام هـــذا الـــرجُـــل بــالــتــجــوال فــي أرجـــاء 
ـــا عــــن الـــتـــحـــفـــيّـــات والــقــطــع 

ً
إيـــطـــالـــيـــا، بـــحـــث

 الــعــربــيّ، 
ّ
ــتــي نــقــش عليها الــخــط

ّ
الأثـــريّـــة ال

لينسخها ويترجمها. ولمْ يكن يعنيه أصل 
القطعة الأثريّة أو تاريخها، ما يعنيه فقط 

 العربيّ.
ّ
هو الأسرار المكنونة في الخط

ــــف لانــتــشــي كــتــابًــا مـــن ثــاثــة أجـــزاء 
ّ
وقـــد أل

 الــعــربــيّ المــنــقــوش على 
ّ
يــتــنــاول فــيــه الــخــط

الـــقـــطـــع الأثــــــريّــــــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا فــي 
إيطاليا، وتحدّث في كتابه هذا عن ستّ أو 
سبع أسرٍ بولونيّة، يذكرها بالاسم، تحتفظ 
 
ّ
في بيوتها بتحفيّات عربيّة إساميّة. وإن

ي 
ّ
 على السّحر الــذ

ّ
ما يــدل

ّ
 هــذا شــيء فإن

ّ
دل

 
ّ
 الخط

ّ
راث العربيّ الإساميّ وفن

ّ
مارسه الت

في إيطاليا على مدى قرون طويلة.
كاصد...

ه 
ّ
أن فيُرجّح  ضمن مقتنيات جامعة بولونيا، 
دريس، في الجامعة نفسها.

ّ
استخدم في الت

غة 
ّ
كتاب القانون: عُرضتْ نسخة مترجمة بالل

العبرية من »كتاب القانون« لابن سينا، يرجع 
الخامس عشر،  القرن  إلى منتصف  تاريخها 
وضيحيّة فيها 

ّ
الت الــرّســوم  بــإنــجــاز  قــام  وقــد 

 .)1507  -  1430( ــيــنــي 
ّ
بــيــل ـــي 

ّ
جـــوفـــان ــام  ــرّسّــ الــ

بولونيا،  بها بين مقتنيات جامعة  ويُحتفظ 
ها استخدمتْ في 

ّ
أن ممّا يشير إلى احتماليّة 

والعلوم  المعارف  كانت  وقــد  ا. 
ً

أيض دريس 
ّ
الت

غة 
ّ
نقل إلى أوروبا إمّا عن طريق الل

ُ
العربيّة ت

غة الإغريقيّة.
ّ
العبريّة أو عن طريق الل

مـــخـــطـــوطـــة المـــــقـــــالات الـــخـــمـــس: هــــي تــرجــمــة 
للعالم  كتاب  وهــو  الخمس،  للمقالات  عربيّة 
ــاش فـــي الــقــرن  الإغـــريـــقـــيّ ديــســقــوريــدوس )عــ
القرن  إلى  المخطوطة  وتعود  الميادي(.  الأوّل 
ــالــث عــشــر، وبنحو دقــيــق، إلــى عــام 1245. 

ّ
الــث

ويتناول الكتاب الأعشاب المستخدمة للعاج، 
 وصــف لأعشاب الطبّيّة 

ّ
وفــوائــدهــا. ومــع كــل

 المــخــطــوطــة 
ّ
ــــرجّــــح أن ــبــتــة. ويُ

ّ
ثــمّــة رســمــة لــلــن

قلتْ إلى إسطنبول، وقد 
ُ
سختْ في العراق، ون

ُ
ن

جلبها إلــى إيطاليا الــرجُــل الــذي سبق ذكــره، 
أي الكونت لويجي فرديناندو مارسيلي.

تتشكّل  كروية،  هيئة  لها  حاسية: 
ّ
الن المبخرة 

صان ببعضهما 
ّ
ي كرة متماثليْن، يت

َ
من نصف

عــن طريق ذراع وصــل، وفــي قلب الــكــرة وعــاء 
صــغــيــر لــوضــع الــبــخــور. تــنــتــشــر عــلــى سطح 
الكرة ثقوب تتيح للدّخان، المنبعث من احتراق 
ـــعّـــم 

ُ
ــا. وقـــــد ط ــهـ الــــبــــخــــور، الــــخــــروج مــــن خـــالـ

 العربيّ المنقوش على القطع الأثريّة 
ّ
فيه الخط

بمختلف أنــواعــهــا فــي إيــطــالــيــا، وتــحــدّث في 
كــتــابــه هـــذا عــن ســـتّ أو ســبــع أســـرٍ بــولــونــيّــة، 
يذكرها بالاسم، تحتفظ في بيوتها بتحفيّات 
ما 

ّ
 هذا على شيء فإن

ّ
 دل

ّ
عربيّة إساميّة. وإن

راث العربيّ 
ّ
 على السّحر الذي مارسه الت

ّ
يدل

 فــي إيطاليا على مدى 
ّ
 الــخــط

ّ
الإســامــيّ وفــن

قرون طويلة.

فنّ الزخّرفة وتقنياّتها
عُــرضــت فــي هـــذا الــقــســم، عــلــى الــــرّف الــعــلــويّ، 
ثاثة أباريق من الخزف، اثنان منها يعودان 
ــد صُــنــعــا في  ــسّــــادس عـــشـــر، وقــ ــقـــرن الــ إلــــى الـ
ــالــــث فــهــو  ــ

ّ
ــث مـــديـــنـــة إزنــــيــــق )تــــركــــيــــا(. أمّـــــــا الــ

صــنــاعــة إيــطــالــيّــة، تــعــود إلـــى الـــقـــرن الــسّــابــع 
وألــوانــهــا  نقوشها  فــي  تــحــاكــي  ها 

ّ
لكن عــشــر، 

الـــرّف العلويّ  ــركــيّــة. وفــي وســط 
ّ
الــت الصّناعة 

جـــاج المطليّ 
ّ
ــيــنــة صــغــيــرة مــن الـــز

ّ
وُضـــعـــتْ قــن

الــجــمــال،  بـــاهـــرة  هـــب، 
ّ
ـــون الأزرق وبـــالـــذ

ّ
بـــالـــل

ــؤرّخ صناعة 
ُ
ت أيقونة للمعرض.  خذتْ 

ّ
ات وقد 

الث 
ّ
والث اني عشر 

ّ
الث القرنيْن  ما بين  ينة 

ّ
القن

عشر، في سورية، إبّــان حُكم الأســرة الأيّوبيّة 
ت حولها عبارة تمجّد 

ّ
ط

ُ
على الأرجح، وقد خ

ترياق  أو  ها زجاجة عطر 
ّ
أن  

ّ
ويُظن السّلطان. 

ا، كما 
ً
أو شيء من ذلــك. )أضيفت إليها حديث

نة(.
ّ
هو واضح، القاعدة والفوّهة المسن

زهريتّان وإبريق مملوكي
فثمّة زهريّتان صُنعتا  الأسفل  الــرّف  في  أمّــا 
ون الأزرق 

ّ
ليتِ الأولى بالل

ُ
جاج، وقد ط

ّ
من الز

الأصفر  ون 
ّ
بالل  

ُ
زخـــارف نتها  يَّ

َ
وز الــسّــمــاويّ، 

ي، 
ّ
البن ــون 

ّ
بــالــل ليتْ 

ُ
ــانــيّــة فط

ّ
الــث أمّـــا  هــبــيّ، 

ّ
الــذ

هــبــي. تــعــودان 
ّ
ــون الأصــفــر الــذ

ّ
خـــرفـــت بــالــل

ُ
وز

السّابع عشر، وقد صُنعتا  القرن  كاهما إلى 
هــريّــات 

ّ
الــز تحاكيان  هما 

ّ
أن  

ّ
إلا فينيسيا،  فــي 

ــة فـــي الــهــيــئــة  ــيّـ ــــق الـــعـــربـــيّـــة الإســـامـ ــاريـ ــ والأبـ
خرفة وتقنيّة الصّنع.

ّ
والز

ــلـــي عُـــــــرض إبـــريـــق  ــفـ ــسّـ ــط الــــــــرّف الـ ــ ــــي وســ وفــ
الث عشر )1240 

ّ
مملوكي، يعود إلى القرن الث

ــه صُــنــع فــي مــصــر أو في  ــ
ّ
تــقــريــبًــا(، يُـــرجّـــح أن

سورية، إبّان العهد المملوكيّ. وقد استخدمت 
قشتْ 

ُ
ة، ون

ّ
عّم بالفض

ُ
فيه تقنيّة الدمشقة، إذ ط

غة العربيّة، ومشاهد صيد 
ّ
حوله عبارات بالل

ومشهد يصوّر السّلطان على العرش.
 مــن الــقــطــع والــتــحــفــيّــات الــتــي في 

ٌ
هـــذه بــعــض

خـــــرى، مــثــل الــصّــحــون 
ُ
المـــعـــرض، وثــمّــة قــطــع أ

 
ّ

معدانات والأباريق وما إلى ذلك، لا تقل
ّ

والش
تاريخها  فلها  ذكرناها،  التي  تلك  عن  أهمّيّة 
ا تأثيراتها 

ً
ويل ولها حكاياتها، ولها أيض

ّ
الط

قافة الإيطاليّة.
ّ
على الث

قِبلة العالم
قافة العربيّة الإساميّة 

ّ
هذه تأثيرات خفيّة للث

خرى، في العصور الوسطى 
ُ
قافات الأ

ّ
على الث

ى عهد قريب، قد لا ينشغل بها 
ّ
وما تاها، حت

 أهــمّــيّــة عن 
ّ

ــهــا لا تــقــل
ّ
الـــدّارســـون كــثــيــرًا، مــع أن

أثيرات الكبيرة.
ّ
غيرها من الت

ــيّـــات، وكـــذلـــك  ـــقـــنـ
ّ
ــــذه الـــت ــــد كــــانــــتْ مــعــظــم هـ وقـ

المحاكاة، منتشرة للغاية في إيطاليا وأوروبّا، 
يوم كانت الحضارة العربيّة قِبلة العالم، إلى 
ــدّارســــين والــبــاحــثــين يــقــفــون في  حــــدّ جــعــل الــ
حفيّات والقطع 

ّ
ريبة من أمرهم أمام بعض الت

باليقين  الشكّ  القدرة على قطع  الأثــريّــة، دون 
راث العربيّ 

ّ
في ما إذا كانتْ تلك القطع من الت
ها محاكاة وتقليد.

ّ
الإساميّ أمْ أن

)شاعر ومترجم  وأكاديمي عراقي 
مقيم في إيطاليا(

تصويب

مــخــطــوطــة المـــقـــالات الــخــمــس هي 
الخمس،  للمقالات  عربيّة  ترجمة 
ــتــــاب لـــلـــعـــالـــم الإغــــريــــقــــيّ  ــو كــ ــ وهــ
القرن  ديسقوريدوس )عــاش في 
الأوّل الميلادي(. وتعود المخطوطة 
ــالــث عــشــر، وبنحو 

ّ
إلــى الــقــرن الــث

دقــيــق، إلـــى عـــام 1245. ويــتــنــاول 
ــاب الأعــــشــــاب المــســتــخــدمــة  ــتـ ــكـ الـ
 وصف 

ّ
للعلاج، وفوائدها. ومع كل

ــيّـــة ثـــمّـــة رســمــة  ــبّـ لـــأعـــشـــاب الـــطـ
المــخــطــوطــة  أنّ  ويُــــرجّــــح  ــبــتــة. 

ّ
ــلــن ل

ــقــلــتْ إلــى 
ُ
ــســخــتْ فــي الـــعـــراق، ون

ُ
ن

ــــى  ــول، وقـــــــد جـــلـــبـــهـــا إل ــبــ ــنــ ــطــ إســ
إيطاليا الــرجُــل الــذي سبق ذكــره، 
أي الــكــونــت لــويــجــي فــرديــنــانــدو 

مارسيلي.
هيئة  فلها  حاسية 

ّ
الن المبخرة  أما 

كرة  ي 
َ
ل من نصف

ّ
تتشك كــرويــة، 

ببعضهما  ــصــلان 
ّ
يــت مــتــمــاثــلــنْ، 

عن طريق ذراع وصــل، وفي قلب 
الكرة وعاء صغير لوضع البخور. 
الــكــرة ثقوب  تنتشر عــلــى ســطــح 
تتيح للدّخان، المنبعث من احتراق 
البخور، الخروج من خلالها. وقد 
ة.

ّ
حاسيّ بالفض

ّ
عّم سطحها الن

ُ
ط

وتعمل المبخرة حسب ميكانيكيّة 
تــعــمــل  ــة«؛ إذ  ــعـ ــامـ ــجـ الـ »الـــوصـــلـــة 
بّت فيها 

ُ
الــتــوازن، التي ث عــوارض 

الــوعــاء، على إبــقــائــه فــي وضعية 
ــد تـــــحـــــرّك الـــــكـــــرة أو  ــنــ ــة عــ ــيــ ــقــ أفــ
دحرج 

ُ
ها كانت ت

ّ
دورانها. ويُظنّ أن

ــان  ــدّخـ الـ فــيــنــبــعــث  الأرض،  عــلــى 
ر، ولا ينسكب البخور منها. 

ّ
المعط

تعود المبخرة إلى العهد المملوكي، 
ما بن  تاريخ صناعتها  ويُــرجّــح 
الرّابع  والقرن  الث عشر 

ّ
الث القرن 

ــد نــســخ  ــ ــة. وقـ ــ ــوري عـــشـــر، فــــي ســ
ــقــنــيّــة في 

ّ
أثـــريـــاء إيــطــالــيــا هـــذه الــت

أشباه  وانتشرتْ  هضة، 
ّ
الن عصر 

ــبــلاء 
ّ
ــن تــلــك المـــبـــخـــرة فـــي بـــيـــوت ال

ــى لا 
ّ
بنحو كبير، حــت الإيــطــالــيّــن 

يكاد يخلو منها، آنــذاك، بيت من 
بلاء.

ّ
بيوت الن

كاصد...

يقُام، عند الواحدة من بعد ظُهر الأحد، الخامس من أكتوبر/ تشرين الأوّل المُقبل، ولعَ إيطالي بالخطّ العربي
المناهضة  التعدّدية  كتاب  إطلاق  حفل  نيويورك،  بمدينة  مقام«  »استديو  في 
زهراء  الباحثتَين  بتحرير  وليتلفيلد«  »رومان  منشورات  عن  حديثاً  الصادر  للاستعمار، 
تقاطعي  منظور  تقديم  الكتاب  يحاول  هيرزبيرن.  دايان  وسونيا  )الصورة(  علي 

لنظريات ما بعد الاستعمار والنقد الثقافي.

بعنوان  محاضرة  المُقبل،  الأحد  ظُهر  الواحدة  عند  الإسكندرية«،  »مكتبة  تنظّم 
علم  أستاذ  كاواي؛  نوزومو  يقدّمها  سقارة  شمال  في  الجديدة  الاكتشافات 
شمال  في  المصرية  اليابانية  البعثة  ومدير  اليابانية  كانازاوا«  »جامعة  في  المصريات 
في  الجنائزي  المشهد  تطوّر  عن  الكاشفة  النتائج  أحدث  المحاضرة  تتناول  سقارة. 

شمال سقارة من عصر الأسرات المبكرة إلى العصر الروماني.

العالمَ  »معهد  يطُلق  )الصورة(،  خليفة  خالد  لرحيل  الأوُلى  السنوية  الذكرى  في 
أمُسية  خلال   ،)2023  -  1964( السوري  الروائي  باسم  أدبية  جائزة  باريس  في  العربي« 
ينُظّمها عند السابعة من مساء الأربعاء المُقبل، بمشاركة الباحثة الفرنسية كاترين 
الحاج.  محمود  السوري  والصحافي  سمارة،  رانيا  السورية  والمترجمة  كوكيو، 

تُدير الندوة الكاتبة والقيمّة الفنيّة جمانة الياسري.

حكاية الخطوط من الهندسة والفنون إلى الإبادة عنوان ورشة يقدّمها الباحث 
الفلسطيني عبد الله البياري )الصورة( في فضاء »بيت ريما« بعمّان، عند الخامسة 
والعمارة  الفنون  في  الخطوط  تاريخ  الورشة  تتتبعّ  غد.  مساء  من  والنصف 
والتخطيط وغيرها وصولاً إلى الاستعمار والحداثة وحتى الإبادة في غزةّ، انطلاقاً 

من فيلم »ولد وجدار وحمار« للمُخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد.
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مخطوطة تعود إلى عام 1245؛ وهي ترجمة 
عربية لكتاب »المقالات الخمس« للعالم الإغريقيّ 

ديسقوريدوس

الخفيةّ  التأثيرات  المعرض  يضُيء 
على  الإســلامــيــة  العربية  للثقافة 
ــثــقــافــات الأخُـــــرى فــي الــعــصــور  ال
عهد  حتى  تــلاهــا،  ــا  وم الوسطى 
الدارسون  بها  ينشغل  لا  قد  قريب، 
عن  أهمّية  تقلّ  لا  أنها  مع  كثيرًا، 
وتكمن  الكبيرة.  التأثيرات  من  غيرها 
أهمّية المعرض في ما يقدّمه للزائر 
من تصوّر عن سمو مكانة الحضارة 
والفنيّة  العلمية  الإسلامية  العربية 
ــيــة،  الأوروب الوسطى  العصور  فــي 
في  عنها  المتغافل  وإسهاماتها 

الركب الحضاري العالمي.  

إسهامات متغافل عنها

مخطوطة.. 
ومبخرة

لوحة للسّيد 
المسيح للرسّام 
الفلورنسي 
نيكولو دي بيترو 
جيريني )1340 
- 1414( تتضمّن 
حروفًا تُحاكي 
الكتابة العربية

المبخرة  وتعمل  ة. 
ّ

بالفض حاسيّ 
ّ
الن سطحها 

حــســب مــيــكــانــيــكــيّــة »الــوصــلــة الــجــامــعــة«؛ إذ 
ــبّــــت فــيــهــا  ــ

ُ
ــتـــي ث تــعــمــل عـــــــوارض الـــــتـــــوازن، الـ

الـــوعـــاء، عــلــى إبــقــائــه فــي وضــعــيــة أفــقــيــة عند 
ــهــا كانت 

ّ
 أن

ّ
ــا. ويُــظــن تــحــرّك الــكــرة أو دورانـــهـ

ر، 
ّ
دحرج على الأرض، فينبعث الدّخان المعط

ُ
ت

البخور منها. تعود المبخرة إلى  ولا ينسكب 
العهد المملوكي، ويُرجّح تاريخ صناعتها ما 
الث عشر والقرن الرّابع عشر، في 

ّ
بين القرن الث

قنيّة 
ّ
سورية. وقد نسخ أثرياء إيطاليا هذه الت

ـــهـــضـــة، وانـــتـــشـــرتْ أشـــبـــاه تلك 
ّ
فـــي عــصــر الـــن

ــبــاء الإيــطــالــيّــين بنحو 
ّ
المبخرة فــي بــيــوت الــن

بيت  آنـــذاك،  منها،  يخلو  يكاد  لا  ى 
ّ
كبير، حت

باء.
ّ
من بيوت الن

تأثير فنّ الخطّ
ــيّ شــــغــــف الأوروبـــــــيّـــــــين  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ  الـ

ّ
أثــــــــار الـــــخـــــط

ــضــح ولــع 
ّ
واهــتــمــامــهــم. وفـــي هـــذا المــعــرض يــت

 العربيّ، ممّا حدا بهم إلى 
ّ
الإيطاليّين بالخط

 بــنــحــو زائــــف، واســتــخــدامــه في 
ْ
تــقــلــيــده، وإن

ــى فــي بعض الأعمال 
ّ
زخــرفــة كتبهم، بــل وحــت

يّة المقدّسة.
ّ
الفن

إيطاليّان،  كتابان  كبير   
ّ

رف عُــرض على  وقــد 
حاس ومقلمة 

ّ
الن يتوسّطهما طاسٌ أنيق من 

ــاس والمقلمة 
ّ
الــط الجمال. ومــا يميّز  غاية في 

هــو اســتــخــدام تقنيّة الــدمْــشــقــة، وهــو تطعيم 
ة. 

ّ
والفض هب 

ّ
كالذ نفيس،  آخر  بمعدن  المعدن 

اس فقد صُنع لأمير نجم الدّين عمر 
ّ
أمّا الط

المالكي البدري، أحد قوّاد صاحب الموصل بدر 
قش عليها اسم الأمير، إضافة 

ُ
الدّين لؤلؤ، إذ ن

ــمــجــيــد. وأمّــــا الِمــقــلــمــة فــكــانــتْ 
ّ
إلـــى عـــبـــارات الــت

قشتْ عليها أبيات لشاعر 
ُ
غاية في الجمال، ن

موصليّ، وزخرفات ورسومات فلكيّة، ويُرجّح 
ها صُنعت لصاحب الموصل بدر الدّين لؤلؤ. 

ّ
أن

هب، 
ّ
ة والذ

ّ
عّمت كلتا القطعتيْن بالفض

ُ
وقد ط

الث 
ّ
الث القرن  صف الأوّل من 

ّ
الن إلى  وتعودان 

عشر، وقد صُنعتا في الموصل.

لوحة السّيد المسيح 
ومحاكاة الكتابة العربيةّ

حان أنواع 
ّ

قتْ على الجِدار لوحتان توض
ّ
وعُل

ــيّ، تــتــوسّــطــهــمــا لـــوحـــة لــلــسّــيــد  ــربـ ــعـ  الـ
ّ
الـــخـــط

المسيح، للرسّام الفلورنسي نيكولو دي بيترو 
جيريني )1340 - 1414(. وإذا ما تأمّلنا لوحة 
حاكي الكتابة 

ُ
ا ت

ً
السيّد المسيح، فسنرى حروف

ــوع 
ّ
ــان هـــذا الــن الــعــربــيّــة عــلــى يــاقــة لــبــاســه، وكـ

الحقبة.  من المحاكاة واســع الانتشار في تلك 
في  العربيّ   

ّ
للخط محاكاة  ا 

ً
أيض سنرى  كما 

زخــرفــة المــخــطــوط الإيــطــالــيّ المــزخــرف العائد 
إلى القرن الرّابع عشر )1314(.

 كــانــت تــلــك المــحــاكــاة خــالــيــة المــعــنــى، ذلــك 
ْ
وإن

ـــزيـــين لا غـــيـــر، ففي 
ّ
 الـــغـــرض مــنــهــا هـــو الـــت

ّ
أن

عبارة  دقيقة،  سختْ، بصورة 
ُ
ن الآخــر  الكتاب 

قاعدة  قــوس أسفله  المعنى، على هيئة  كاملة 
اس الذي صُنع لأمير 

ّ
يعتليها طاس، هو الط

نجم الدّين عمر المالكي البدري. وهذا الكتاب 
ــامــن 

ّ
ــا، إذ يــعــود إلـــى الـــقـــرن الــث حــديــث نــســبــيًّ

العربيّة  غة 
ّ
الل أستاذ  بنسخه  قــام  وقــد  عشر، 

في »جامعة لا سابينسا« بروما ميكيانجلو 
لانتشي )1779 - 1867(.

ــرجُــــل بـــالـــتـــجـــوال فـــي أرجــــاء  وقــــد قــــام هــــذا الــ
الأثريّة  التحفيّات والقطع  ا عن 

ً
إيطاليا، بحث

لينسخها  الــعــربــيّ،   
ّ
الــخــط الــتــي نقش عليها 

ويــتــرجــمــهــا. ولــــمْ يــكــن يــعــنــيــه أصــــل القطعة 
الأثريّة أو تاريخها، ما يعنيه فقط هو الأسرار 

 العربيّ.
ّ
المكنونة في الخط

ف لانتشي كتابًا من ثاثة أجزاء يتناول 
ّ
وقد أل

ممدوح عزام

الوثائقية فيلم طويل يحكي عن مغامرة الحياة  البرامج  في أحد 
يقاوم  المتحدّي،  المكافح،  العظيم،  السمك  فهذا  السلمون،  لسمك 
 
ً
التيار، محاولا ويندفع صاعداً عكس  القوية،  اقة 

ّ
الدف النهر  مياه 

الــوصــول إلـــى أعــالــي الــنــهــر، حــيــث ســيُــتــاح لــه أن يــضــع بيوضه، 
للتكاثر، وضمان استمرار النوع تالياً. وإذ يلاحظ المصوّر، بعن 
الكاميرا المتعاطفة، شجاعة السلمون، وجرأته، ومغامرته العظيمة 
النهر  تمثيل:  من  فيها  بما  الطبيعة،  فيها  يتحدّى  التي  الخالدة، 
وتحاول  طريقه،  تقطع  التي  المفترسة  والــدبــبــة  العنيف،  ــق 

ّ
المــتــدف

ه لا يكسب 
ّ
افتراس المئات أو الآلاف من الأسماك، ولا تشبع، فإن

م منه البشر 
ّ
ف المشاهدين وحسب، بل يُقدّم درساً قد يتعل

ُ
تعاط

معنى مغامرة الحياة التي تخوضها هذه السمكة الصغيرة، من 
 الصعاب.

ّ
أجل أن تبقى، وتستمر، رغم كل

الحياة   يحكي مغامرة 
ً
فيلماً طويلا يُــقــدّم  آخــر  أنّ مــصــوّراً  غير 

النهر، كي يصطاد  إلى أعالي  السلمون  لدب ينتظر مــرور سمك 
منها ما يستطيع اصطياده، وأكله، وتخزينه في جسده كشحوم 
المصوّر  يبدو  الشتوي.  السبات  قــادرة على تغذيته طــوال فصل 
التعاطف  أن ينتزع  قــوّة   

ّ
الــدب، ويــحــاول بكل التعاطف مع  شديد 

ا. بحيث يمكن لمشاهد محايد، أو مشدود الانتباه إلى التصوير 
ّ
من

ز على ضرورة بقاء الدب المفترس، أن 
ّ
المتقن، والتعليق الذي يرك

الذي يتقافز أمام  يشعر بالكراهية والحقد على سمك السلمون 
النهر، مبتعداً عن يدَيه،  الــدب، ويُسرع مندفعاً داخــل مياه  ي 

َ
عين

وناجياً من الموت.
هل نحن أمام وجهات نظر؟ أم نحن أمام حقيقة الحياة؟ إذ ثمّة 
من يرى العالم من وجهة نظر الدب، لا أعرف شيئاً عن المصوّر، 
ــــدب، أو يــنــاصــرونــه،  ــلــون ال

ّ
غــيــر أن عــالمــنــا يحتشد بــآخــريــن يــمــث

ويختلقون الذرائع له، كي يستمرّ في حياة الافتراس. وهناك من 
ي 

ّ
الكل المجموع  إنهم نحن،  السلمون:  نظر  العالم من وجهة  يــرى 

للبشرية في معظم أنحاء المعمورة ممّن يتعرّضون للافتراس، أو 
ينتظرون دورهم في ذلك، بينما يصارعون الأمواج كي يستمرّوا 

في العيش.
نا لا نستطيع، في مواجهة لغة الطبيعة وصراع 

ّ
تقول الكاميرا إن

البقاء، أن نحدّد موقفاً شبيهاً بموقفنا من قيم الحياة البشرية، 
البشرية. ومع ذلك فإنّ  العدالة  الطبيعة تختلف تماماً عن  فعدالة 
الصورة تقول إنّ الدبّ المفترس لا تهمّه حياة السمكة، ولا يعنيه 
بوصفه   

ّ
إلا الحياة  جوهر  يفهم  لا  ــه 

ّ
إن التكاثر،  فــي  استمرارها 

 مخصّصة له وحده، وهو في هذا يشبه إلى حدّ بعيد جوهر 
ً
خدمة

 مختلفة عن 
ً
قدّم حلولا

ُ
نا نستطيع أن ن

ّ
 سلطة غاشمة. غير أن

ّ
كل

للافتراس،  موضوعاً  أنــت  تكون   
ّ

ألا عدالة  الوحشية.  العدالة  تلك 
ه يقف على 

ّ
ى على حياتك كائن آخر، لا يميّزه عنك غير أن

ّ
يتغذ

ة، منتظراً مرورك، بينما تعمل أنت من أجل استمرار الحياة. 
ّ
الضف

لا نختار أن نكون سلموناً، ولكن يجب أن نعرف الكثير عن أولئك 
الذين اختاروا أن يكونوا دببة، وأن نعرف أكثر أيضاً عن كثيرين، 
قون 

ّ
الذين يصف وكثيرين جــدّاً، ممّن اختاروا أن يكونوا من بن 

للدببة. 
يضعك كلا المــصــوّرَيــن أمــام ســؤال مــحــدّد: مع من أنــت؟ اختيار 
الالتزام  مــدى  ــحــدّد 

ُ
ت التي  المسألة  النظر هو موقفنا، وهــو  وجهة 

ق للمفترس.
ّ
بكوننا نمجّد الحياة، أم نصف

)روائي من سورية(

الدبّ أم السلمون؟

إطلالة


